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تختـتم مسـاء اليـوم في العاصـمة
الـيونـانيـة )أثينـا( دورة الألعاب
الأولمـبيــة الــصيـفيــة لتـطــوي
المشـاركـة الـريـاضيـة العـراقيـة
صـفحــــة جــــديــــدة في سـجل
مـشـاركـاتهـا الـشــرقيـة مـشيرة
بــاستـحيـاء إلى الـوســام الأولمبي
الوحيـد الذي حصل عليه الرباع
عبـد الواحد عزيـز قبل ما يزيد
علـــى الأربعـين عــامــاً. غـير أن
التغيـير الإيجابـي هذه المـرة جاء
على أيـدي نجوم مـنتخبنـا بكرة
القدم، فـبعد غـياب هـذا الفريق
عن الـــــــدورات الأولمـبيــة منـذ
عــام 1988 إذ كـــانت مـشــاركـته
الأخـيرة في دورة سـيـئــول، رسـم
هـذا الفـريق صــورة متـألقـة في
ملاعب سـالـونـيك وهيركـوليـز
وكـريت جعلت مـن الجميع يقف
احترامـاً لإمكانـيات هـذا الفريق
وكفـاءته وكفـاءة مــدربه الكفء
عـدنـان حمـد صــاحب اللـبنـة
الأســاسيــة في الـبنــاء والإعــداد
السليم لهؤلاء النجوم يوم جمعهم
قـبل سـتــة أعــوام في مـنـتخـب
النـاشئين الـذي شارك في بطـولة
آسـيا عـام 1998 وعلى الـرغم من
خروج الـفريق من دور الثمـانية
آنذاك فـقد استبشر الجميع خيراً
به وفعلًا بعد مرور عامين فقط
كـان حمد يـقود اللاعـبين ذاتهم
إلى العـاصمـة الإيـرانيـة طهـران
ليحـرزوا كأس آسيا للشباب نهاية
عــام 2000 وهــو الإنجــاز الأكـبر
للكــرة العــراقيــة في تلك الأيـام
وعلى مـدى عقد من الـزمان وفي
مـنتـصف العـام الـذي تلاه كـان
تلامـذة حمـد علـى مـوعـد مع
بـطــولـــة العـــالم للــشـبــاب في
الأرجنتـين قبل أن يصبحـوا بعد
عودتهم اللبنـة الأساسية للفريق
الوطني المشارك في تصفيات كأس
العـالم 2002 والـذي أحـرز فـيمـا
بعد بطولة غـرب آسيا الثانية في
الـعاصمـة السـورية دمـشق لذلك
لم يكن أي أحـد يشك في إمكـانية
هذه النخبة من النجوم وملاكهم
التــدريبي القـديـر علـى تجـاوز
التـصـفيــات الأولمـبيــة الأوليــة
والتـأهل لـدورة أثينـا في ظروف
عـصيبة معـروفة للـجميع. وكان

حــصل فعـلًا، فمـن المنـطـقي أن
نندفع للهجوم محاولين التقليص
أولًا والحصول على التعادل ثانياً،
وضـاعت من جـديد عـدة فرص
قبل أن نـدرك هـدف الـشـرف في
ذلك اللقـاء، لكـن دعونـا لا نخلط
الأخـضــر بـــاليــابــس، ففــريق
البارغـواي كان قد فـاز هذا العام
مـرتين علـى البرازيل، في بطـولة
أمـريكـا الجنـوبيـة قبل شهـرين
بنـتيجـة )2 - 1( وهي الـبطـولـة
التي أحرزتها الـبرازيل فيما بعد،
والثــانيـة في تـصفيـات الـدورة
الأولمبية نفسها وأيضاً بنتيجة )2
- 1(، كـما إن اللقـاء الثـالث بينهـما
هذا العـام انتهى بـالتعادل )1 - 1(
وأقـيم حـينهــا في البرازيل أي إن
البارغوانيين لم يخسروا في ثلاث
لقـاءات مـتتــاليــة مع الـبرازيل
بطلـة العالم وأمـريكا الجنـوبية،
بل فـازوا عـليهـا مــرتين، فـمن
حقنـا وحق لاعبيـنا الغـيارى أن
نهنـئهم ونهنـئ أنفسـنا بـالإنجاز
الكبير الـذي حققـوه، فليـس من
الـسهل إطلاقـاً أن تـصبح واحـداً
من أفضل أربعة فرق كرة قدم في
الـدورة الأولمبية خـصوصاً في ظل
التطـور الكبير الـذي تشهـده كرة
القـدم العـالميـة، ولعل واحـداً من
أهم الإنجــازات الـتي ستـجنـيهــا
الكــرة العــراقيــة في المـسـتقـبل
القــريـب هـــو انفـتــاح أبــواب
الاحـتراف الحقيقي والفعـال على
مصـراعيه أمـام نخبـة كبيرة من
نجــوم منـتخـبنــا الأولمـبي بعــد
عــروضـهم الــرائعــة في الــدورة
الأولمـبيـة، إذ أبـدت عـدة أنـديـة
أوروبيــة من ألمــانيــا وإيطــاليـا
والبرتغال واليونان اهتماماً كبيراً
بهـذا الموضـوع الذي سـيفتح بلا
شك في حــالــة حــدوثه أبــواب
العالميـة على أوسع مـدياتهـا أمام
الكـرة العراقـية، أمـا المشـاركة في
بـقية الألعـاب في الدورة الأولمـبية
فلـم تكن في الحقيقة سـوى نزهة
لـريـاضـيينـا وإداريـيهم وكـانت
مساوئها أكثر بـكثير من فوائدها
ولولا النتائج الباهرة لفريق كرة
القــدم لكــانـت سيــوف الإعلام
الــريــاضـي تقـطع الآن أوصــال

المشاركة الخائبة لبقية الألعاب.

نـشعـر بــإننـا نـسـددهــا معه،
وعنـدمـا كـان أحـد الغيـارى من
نجومنا يـقطع الكرة من المنافس
كنا نشعـر بإننا جميعاً نقف سداً
منيعاً إلى جـانبه، إزاء ذلك أظهر
حــارس مــرمــانــا نـــور صبري
شجـاعــة لا يملكهــا إلا العــراقي
وقت الشـدة وقطع الطـريق أمام
أعـمدة الـكهربـاء الاسترالـية ذات
المـنـشــأ الإنـكلـيــزي والأوروبـي
ليرتـفع علم العـراق من جـديـد
مع صفـارة الحكم وعلـى أهازيج
ثلاثـــة آلاف مـــشجع عـــراقـي
حضروا إلى ملعـب جزيرة كريت
اليـونانيـة )حيو العـراقي حيوه
ما ظل فـريق ما غلبـوه( وكانت
مشـاعـر الفـرح والمحبـة تـنطلق
من بغـداد وكل مـدن العـراق في
تلـك الليلـة لتخـتصـر المسـافـات
وتعـانق أحبتهـا في أثينـا بعد أن
قطع نجـومنـا الغيـارى بطـاقـة
الــدور الـنـصف الـنهــائـي بـكل
جدارة واستحقاق ووسط إعجاب
منقطع النظير من الجميع الذين
بدأوا يتسـاءلون كيف يفعل أبناء
الـرافـدين ذلـك في وقت عجـزت
عـنه أكـبر الفـــرق العــالمـيــة في
الـوصول للـبطولـة مثل البرازيل
وفرنسا وإنكلترا والتشيك، بل إن
فرقاً لـديها إمكانـيات أكبر بكثير
في الجـــانـب المـــادي والإعـــدادي
والـتقني مـثل البرتغـال والمغـرب
والـيابان وصربيـا وتونس فشلت
في اجتيـاز الــدور الأول ولم تكن
مـباراتـنا مـع بارغـواي في الدور
الـنصـف النهــائي ســوى محطـة
جـديدة لتـأكيد مـدى ما وصلته
الكـرة العـراقيـة من إيجـابيـة في
هذه المشـاركة فخسـارة المباراة لا
تعـني علــى الإطـلاق إننـــا كنــا
سيـئين بـل إن العكــس صحـيح
فمن خـطأ دفـاعي وتحكـيمي في
الوقت نفسه أحرز البارغوانيون
هـدفهم الأول بـالطـريقة نفـسها
عـززوه بهدف ثـان، وبين هـذين
الهدفـين أضاع لاعبـونا أكـثر من
فـرصــة للتهـديف بعـضهـا كـان
محققاً ولم يكن غريباً أن يستغل
الفـريق المنافـس اندفاع لاعـبينا
في الشـوط الثـاني بـشن هجـمات
مرتدة ينتج عنهـا هدف وهو ما

والضخـامـة، ثم مـارس الـضغط
النفـسي الـذي مـشكلـته أخبـار
معـارك الـنجف علــى اللاعـبين
وقلقهـم الطبيعي علـى عوائلهم،
كل هـذه العنـاصر المـقلقة كـانت
حاضـرة وجاهزة تمارس تأثيرها
الـسلبي في الـفريق، إلا أن الـفريق
بـدد جميع الـشكـوك وحقق مـا
كـــان يــصـبـــو إلـيـه ومعـه كل
جمـــاهــير الكـــرة العـــراقـيـــة
بــالانتقـال لـدور الأربعـة وهـو
إنجـاز بحــد ذاته لفـريق يمـر في
تلـك الظـروف والحـال إن الـروح
القتـاليـة التي تميـز بها الـفريق
عكـست الروح الـوطنية الـسائدة
في بلدنا فكـان أحد لاعبينا حين
يسـدد الكـرة في تلك المـباراة كـنا

أقل فــاسـتـغلهــا المــدرب حمــد
لإشـراك جميع من لم يـشارك في
المبـاراتين الأولـيتـين، كمـا طلب
من لاعـبيه عــدم اللـعب القـوي
للابـتعـــاد عـن الإصـــابـــات أولًا
والانــذارات ثــانـيـــاً فكــان مـن
المنطقي أن لا نحصل على النقاط
الثلاث في تلك المباراة التي أعلنت
نهايتهـا صعودنـا كأول مجمـوعة
لملاقـات منتخب اسـتراليا الأولمبي
ثاني مجموعـته، وكانت المواجهة
الاسترالية تتـطلب الحذر الشديد
فالفـريق المنـافس يـضم لاعبين
يلعبون في أبرز الأندية الأوروبية
وتحـديداً الإنكليزية منها، كما إن
البنيـة الجسديـة للاعبي الفريق
الاسـترالـي تمـيـــزت بـــالـطـــول

مـصــرين علـى قـطف ثمـار مـا
زرعوه في الـلقاء الأول والمرور من
البـوابـة الكـوستــاريكيـة لـدور
الـثمانية وهو ما تحقق فعلًا هذه
المـرة وبهــدفين نـظيفـين جعلا
سمـــاء بغـــداد الجـــريحـــة وكل
محافـظات العـراق تلتهب فـرحاً
بـأبنـائهم حملـة رايـة العـراق في
أكـبر محفل ريــاضي عــالمي علـى
الإطلاق، وهـذا الفوز كـان كافـياً
لإدخـال البهجـة والطمـأنيـنة في
نفــوس الجمـيع علـى فــريقـهم
الــرائع الــذي أصـبح مقعــده في
الــدور الثــاني محجــوزاً بصـرف
الـنظــر عن نـتيجــة مبــاراتنـا
الثــالثـة مع المغــرب التي كــانت
مجـرد تكملـة فـرض لا أكثـر ولا

البرتغالية وطـلابها درساً قوياً في
فنون الكرة وأصول لعبها ومعنى
الإرادة والغـيرة والــوحــدة الـتي
أنـتجت لنـا أربعـة أهـداف كـانت
بــإمـضــاء كــربـلائي ومــوصـلي
وكـركوكلي لـيؤكد هـؤلاء الفتية
بـــالفعل لا بــالقــول إنه فــريق
الـوحدة الـوطنية، فـريق العراق
من أقصاه إلى أقصاه، كما أكدوا في
الـــوقـت نفـــسه علـــو كعـبهـم
وقدرتهم على قهر الظروف التي
كـــانــت في رأي الكـثـيريـن هـي
الخـصم الأول لفــريقنــا الأولمبي
وليس الفرق المنافسة، ومع دعاء
الـطيبـين من أبنـاء العـراق كـان
أسـود الرافـدين يقتحمـون أسوار
كوستـاريكا في منـازلتهم الثـانية

أبطـال مـنتخـبنـا الأولمـبي عنـد
الـوعـد فحجـزوا مكـانهـم تحت

شمس أثينا.
كان الجميع يسـاوره القلق، فماذا
يمكـن لمجمــوعـــة من الهــواة أن
تفعـله أمام الفرق المنـافسة وجل
لاعبـيهـــا من المحـترفين، وكــان
التساؤل الأهم يدور عن مباراتنا
الأولى مع البرتـغال ثـانيـة أوربا،
فقد ذهب الفـريق الأولمبي نفسه
للمـشاركة في بـطولة آسـيا فخرج
من الـدور الثـاني بخسـارة كبيرة
أمــام البلـد المـضـيف، وأظهـر في
البطـولة ضـعفاً دفـاعيـاً واضحاً
وقلــة حيلـة هجـوميـة وغيـاب
اللاعـب القائـد داخل الملعب أدى
إلى عــدم سيـطــرة بعـض نجـوم
الفـريق على أعصابهم في الأوقات

الحرجة.
لا شك في إن غياب الدوري عندنا
منذ قرابة الموسمين وعدم قدرة
الاتحـاد المحـلي علـى إقـامـة أيـة
بطـولة بـسبب الظـروف الأمنية
التي كـانت تـشكل حجـر عثـرة
أســـاسـيـــاً لعـملـيـــة الإعـــداد،
والتــدريب القـاصـر الـذي كـان
يجـــري في ملاعـب أغلـبهــا غـير
نـظامي، وتقـاسم ملاعب الغير..
كل هذه الأسباب خلقت حالة من
عدم الـتفاؤل، وكـان من المـفهوم
أن الفــريق ذهب إلى أثـينـا لـكي

يشارك ليس إلا.
كـان أشـد المتفـائلـين فينـا يمني
الـنفـس بــأن يـنجح فــريـقنــا
الأولمبي في الارتقاء لدور الثمانية
الــذي سبـق لنــا أن ذقنــا طـعم
اللعب فيه مرة واحدة في موسكو
عـام 1980، ثم ودعنـاه مسـرعين
آنذاك على يـد ألمانيا )الـشرقية(
بخـســارة ثقـيلــة بلغـت أربعــة
أهــــداف دون مقــــابل، سـجلـت
جمـيعهــا في الــدقــائـق الخمـس
عـشـرة الأولى، لـكن مع صـافـرة
الـبداية للقائنا الأول مع البرتغال
اتـضح للـجمـيع مــدى الإصــرار
والعـزيمة الـتي يمتلكـها الإنـسان
العـراقي والـتي جعلته يـتسـامى
مع كل آلامه وجـراحـاتـه ليحلق
مزهـواً بنفـسه وسط بحـر ليس
له نهــايــة من الـتحــدي، وكــان
نصـرنـا الأول قـد لقن المـدرسـة

الأولمبي العراقي الذي أسعدنا هو فريق الوحدة الوطنية عن حق

خسرنا أمــام البارغـواي الذي كان قد فـاز على البرازيل مرتين!
خالد محفوظ

هزم فرقاً قوية كما هزم الظروف السيئة


